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السنة 43 العدد 12071 اقتصاد
الروس طوق نجاة السياحة التونسية 

من كبوة الجائحة

 سوســة (تونــس) - حفّز قدوم ســــياح 
روس إلــــى شــــواطئ تونس وســــواحلها 
الموسم الســــياحي في البلد، ما أسهم في 
إشــــاعة زخم على الاقتصــــاد المنهك ومنح 
آمالا للفاعلين في القطاع لتحريك قطاعهم 
واستعادة فرص العمل فيه بعد أشهر من 

الركود نتيجة جائحة كورونا.
شــــاطئا  عبداللــــه  أيمــــن  ويحــــرس 
شــــبه خالٍ في مدينة سوســــة الســــاحلية 
شــــرق تونس وبضع ســــيّاح روس بدأوا 
يتوافدون علــــى الرغم من خطورة الوضع 
الصحــــي بســــبب جائحــــة كوفيــــد، لكــــن 
”ضــــرورة العمــــل أقــــوى من الخــــوف من 

العدوى“ وفق تعبيره.
وتحــــاول تونــــس إنقاذ مــــا أمكن من 
موســــمها الســــياحي الذي يواجــــه للعام 
الثاني على التوالي تراجعا كبيرا بســــبب 

الجائحة.
ويقول أيمن الذي يعمل سباحا منقذا 
وقد وضع كمامة ونظارات شمســــية ”إمّا 
العمل أو الموت جوعا“، معربا عن ارتياحه 
لتمكنــــه من اســــتئناف عمله بعــــد ثمانية 
أشهر من البطالة في قطاع السياحة الذي 
يواجه صعوبات متواصلة منذ نحو عشر 

سنوات.
وفي 29 أبريل، فتحــــت البلاد مجالها 
أمــــام وكلاء الســــفر لجلــــب الســــيّاح من 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم، بينما ســــجلت 
الوفيات جراء الوباء أرقاما قياسية خلال 
الأســــابيع الماضية وتشــــهد المستشفيات 
اكتظاظا ونقصا في الأوكســــجين، ما دفع 
الســــلطات الصحية إلى فرض إغلاق تام 

لأسبوع خلال فترة عيد الفطر.
ومــــذّاك التاريخ تصل إلى تونس نحو 
عشــــر رحلات أســــبوعيا بمطار النفيضة 
شرق البلاد حيث يُنقل السياح وغالبيتهم 
مــــن الــــروس ومــــن أوروبا الشــــرقية إلى 
مناطق ســــياحية علــــى غــــرار الحمامات 

وسوسة.
وبعد أن كانــــت أعدادهم قليلة مقارنة 
بالقادمين من غرب أوروبا، ساهم السياح 
من هذه الجنســــيات منذ سنوات في إنقاذ 

المواسم السياحية في تونس إثر الأزمات 
الأمنية التي مرت بها البلاد.

وكان القطاع قد بدأ في التعافي بالفعل 
بعد ســــنوات مــــن الاضطراب السياســــي 
والأمني، ولكنه مرّ بظــــروف صعبة العام 
الماضي مع تفشــــي الجائحة. والآن يتوقع 
المســــؤولون أن تكون بدايــــة التعافي هذا 
الموســــم ليتمكن النشــــاط السياحي، الذي 
يشــــغل حوالــــي نصــــف مليون شــــخص 
ويســــاهم بحولي 14 في المئــــة من الناتج 

المحلي الإجمالي، من النهوض من جديد.

ففــــي العام 2015، وإثر هجوم مســــلح 
اســــتهدف ســــيّاحا فــــي متحــــف بــــاردو 
بالعاصمة ومنتجعا سياحيا في محافظة 
سوســــة (قتل فيه 59 سائحا أجنبيا) شهد 
القطاع الذي يعد ركيزة للاقتصاد، أســــوأ 

أزمة.
وكان للســــياح الــــروس الذيــــن قدموا 
إلــــى تونس بعد الأعمال الإرهابية في عام 
2015 دور كبيــــر في إنعــــاش القطاع حيث 
تظهر بيانــــات جمعية منظمــــي الرحلات 

الــــروس أن أكثر من 623 ســــائحا روســــيا 
زاروا البلاد في 2016، وهو رقم قياسي لم 
يســــبق أن بلغته تونس من قبل، ثم تتالت 
الرحلات القادمة من روسيا في السنوات 
الثــــلاث التالية قبل أن تنحســــر في العام 

الماضي.
لكــــن التراجع الذي ســــببته الجائحة 
أعمــــق وأشــــد، فقــــد تراجعــــت المداخيل 
بنحو 54 في المئة بمقارنة سنوية. ويصل 
التبايــــن إلى أكثر من 60 فــــي المئة مقارنة 
بعــــام 2019 إذ مثلــــت المداخيل 144 مليون 
يــــورو حتى تاريخ 10 مايو الحالي، مقابل 

404 ملايين يورو قبل عامين.
ويقول أيمن ”عادة ما تكون الشواطئ 

ممتلئة بالسياح، لكنها اليوم مقفرة“.
الصحيــــة  الســــلطات  ووضعــــت 
بروتوكــــولا لا يســــمح بإشــــغال يتجاوز 
50 في المئــــة داخل الفنــــادق ولكن غالبية 
المنشــــآت السياحة لا تتمكن من استقطاب 

هذه النسبة.
ويقول مســــاعد مدير أحد الفنادق في 
محافظة سوســــة عــــادل مليــــح ”لا نحقق 
أرباحا بطاقة اســــتيعاب في حدود 30 في 

المئة“.
ويوظــــف هــــذا الفندق عــــادة بين 260 
و270 عامــــلا، لكن هذا العــــام اقتصر على 

ما بين 110 و120.
أوروبيــــة  دول  فرضــــت  حــــين  وفــــي 
قيودا مشــــددة على الســــفر، تحدى سيّاح 

من روســــيا وأوكرانيا وتشــــيكيا وبولندا 
الوباء.

ويقــــول الســــائح أندريــــه راديوكوف 
القادم من موســــكو ”لا يوجــــد الكثير من 
الدول التي يمكن أن نســــافر إليها. أغلقت 

تركيا حدودها لذلك اخترنا تونس“.
ولــــم يتلق هذا الســــائح كمــــا غالبية 
من وصلوا معــــه جرعتي اللقــــاح المضاد 
لكورونا لأنــــه كما يقــــول ”أصبنا بكوفيد 

قبل شهرين ولا نشعر بالخوف“.
وينطلق الموســــم السياحي في تونس 
وقد ســــجلت البلاد أكثر مــــن 12 ألف وفاة 
بسبب الفايروس من مجموع سكان يناهز 
12 مليونا وعدد الذين تلقوا اللقاح لا يزال 

محدودا جدا.
وفي فندق المرادي، تستمتع سائحات 
بالرقص على أنغام الموســــيقى بالقرب من 

المسبح.
ويؤكد مدير التسويق بفندق موفنبيك 
المجــــاور زياد المغربي ”لا يكترث الســــياح 
من أوروبا الشــــرقية بمدى السيطرة على 
الجائحة.. ركزنا العمل على هؤلاء السياح 

لأنهم لا يخشون السفر“.
ويقــــول الســــائح البلغاري ســــيرافيم 
ستوينوفسكي وهو طالب حقوق ”القيود 
ليســــت مشــــددة هنا مقارنة بدول أخرى.. 
اخترنا تونس لهذه الأسباب. باستطاعتنا 
الخروج للتنزه وكذلك إلى المطعم وشــــرب 

قهوة حيثما أردنا“.

 مســقط - حثت هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة أصحاب المؤسسات 
على الانخراط في مبــــادرة التدريب ”رأس 
العمل“ التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل 
للاســــتفادة من حــــزم البرامــــج التدريبية 

وتعزيز كفاءة الشباب في التوظيف.
وأوضحــــت أن المبادرة تتضمن تدريب 
ثلاثــــة آلاف مــــن الكوادر الوطنيــــة من فئة 

الباحثين عن عمل.
ويتمثــــل الدعــــم الــــذي تقدمــــه وزارة 
العمل في تحمّــــل تكاليف المنحة التدريبية 
الشــــهرية للمتدربين حيث سيتم في السنة 
الأولــــى دفــــع 100 فــــي المئــــة مــــن الراتب 
وســــيحصل خريج البكالوريوس على 500 
ريال شــــهريا (حوالــــي 12.9 دولار) وخريج 
الدبلــــوم الجامعي علــــى 400 ريال (حوالي 
10.9 دولار) شــــهريا وخريج الدبلوم العام 
علــــى 300 ريــــال شــــهريا (7.9 دولار) فيما 
ســــيتم في الســــنة الثانية دفع 50 في المئة 

من الراتب.
وأوضحـــت الهيئة أن حـــزم التدريب 
علـــى رأس العمل للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوســـطة هـــي عبارة عـــن حزمة جرى 
السلطنة  لتوجهات  اســـتجابة  تدشـــينها 
لدعـــم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
للحصـــول على كفـــاءات وطنيـــة مدعومة 

التكاليـــف وتشـــغيل أكبر عـــدد ممكن من 
الباحثـــين عن عمل بعد إخضاعهم لبرامج 
التدريب على رأس العمل، وهو الأمر الذي 
سيسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف من 

خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة.
وتســـتهدف المبادرة جميـــع أصحاب 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وســـيجري اختيـــار الباحثـــين عـــن عمل 
المســـجلين فـــي وزارة العمل، أو حســـب 

ترشيح المؤسسة لمن تراه مناسبا لها.

وتأتي هـــذه التحركات في إطار خطط 
الصغيرة  المؤسســـات  لتحفيز  الحكومات 
والمتوســـطة بهـــدف توســـيع إســـهامات 

القطاع الخاص في التنمية.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت ســـلطنة 
عمـــان عن حزمة من المبـــادرات بهدف دعم 
رواد الأعمـــال فـــي مشـــاريعهم الصغيرة 

والمتوسطة.
لتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  وأطلقـــت 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 
التجاريـــة  الـــوكالات  لتطويـــر  مشـــروعا 

العمانية.
ويهدف المشـــروع إلـــى تطوير عدد من 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للتوسع 
خارج البـــلاد من خـــلال قيامهـــا بإعطاء 
التجاريـــة  والـــوكالات  الامتيـــاز  حقـــوق 

الدولية.
معـــدل  خفـــض  أن  خبـــراء  ويـــرى 
البطالة يســـتوجب تغييـــرات هيكلية في 
بنيـــة الاقتصـــاد وزيـــادة الاســـتثمار في 
القطاعـــات الإنتاجيـــة التـــي تســـاهم في 
التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة، والعمل 
علـــى نشـــر ثقافـــة ريـــادة الأعمـــال بـــين

الشباب.
وتشـــير التقديرات خـــلال العام 2019 
إلـــى أن نحو 250 ألـــف عُماني يعملون في 
القطاع الخاص، مقابل أكثر من 1.4 مليون 

وافد.

ولكـــن بعـــد أزمـــة كورونـــا توجهـــت 
السلطنة نحو سياســـة توطين الوظائف، 
حيـــث دعمت توظيـــف العمانيين وقلصت 
من العمالة الأجنبيـــة لامتصاص البطالة 
وتأثر ســـوق العمل الذي انجر عن جائحة 

كورونا.

وتم توفيـــر 1330 فرصة عمـــل بوزارة 
الصحـــة و2469 بوزارة التربيـــة والتعليم 
و115 فـــي وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي والابتـــكار و92 بجامعـــة التقنية 
والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات 

الحكومية خلال العام 2021.
 وفـــي المقابل تم توفيـــر 51 فرصة عمل 
في الشـــركات والمؤسسات التي تقع تحت 
إشـــراف هيئة الخدمـــات العامـــة وهيئة 

تنظيم الاتصالات وغيرها.
  وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم 
لأول مـــرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين 
توزعـــوا بـــين 677 مواطنا مـــا دون دبلوم 
التعليـــم العـــام و909 مواطنـــين من حملة 

دبلـــوم التعليـــم العـــام وما يعادلـــه و390 
مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 
مواطنـــا جامعيـــا و23 مواطنـــا من حملة 

الماجستير والدكتوراه.
  كما تم توفير 110 فرصة عمل عن طريق 
مبـــادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات 
توطـــين المهـــن ومبـــادرة تمويـــل التأهيل 
التربوي ومبـــادرات العمل الجزئي و2974 
فرصة عمل ناتجة عـــن التدريب والتأهيل 
بقطاع تنميـــة الموارد البشـــرية والمتمثلة 
في التدريب المقرون بالتشـــغيل والتدريب 
علـــى رأس العمل وبرنامـــج ريادة الأعمال 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر المتابعون للشـــأن العماني أن 
تتالـــي القرارات الجريئـــة الهادفة لإدخال 
تغييـــرات عميقة على ســـوق عمـــل اعتاد 
على اســـتقدام عمالة رخيصـــة هو بمثابة 
اســـتثمار ذكـــي للأزمـــة الاقتصادية عبر 
تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة 
منذ عدّة ســـنوات، والدفع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولـــم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.
وتتســـارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ 
أكبـــر برنامـــج للتحـــول الاقتصـــادي في 
تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد 
النفـــط وفق رؤية تمتد حتـــى 2040 وتركز 
على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.

حمل قدوم طلائع ســــــياح روس إلى 
تونس مؤشــــــرات أمل لإنعاش قطاع 
الســــــياحة الراكد بســــــبب الجائحة، 
حيث تعتمد السلطات التونسية على 
إجراءات صحية مرنة، ما شــــــجعهم 
على القدوم إلى تونس للتنزه والتوجه 
ــــــود، ليمثل  نحــــــو المنتجعات دون قي
ــــــك الروس طوق نجاة للســــــياحة  بذل
التونســــــية بعد إنقاذها سابقا عقب 

الاضطرابات الأمنية.

الاستظهار بتحليل سلبي كافٍ

مرونة الإجراءات الصحية حافز للسفر والتنزه دون قيود

الحكومة تتحمل تكاليف برنامج التدريب على رأس العمل لتحسين أداء الموظفين والشركات

مبادرة عمانية لتعزيز كفاءة الشباب في سوق العمل

 دبي - قالت وكالة ســـتاندرد اند بورز 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة الأربعاء إن من 
المتوقع أن يتراجع عجـــز ميزانيات دول 
مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا 
حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أســـعار 
النفط وتحســـن الأوضـــاع المالية العامة 
وانتعـــاش الإنتـــاج الاقتصـــادي بفضل 
تخفيـــف إجـــراءات مكافحـــة فايـــروس 

كورونا.
وأضافـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر أن 
من المتوقـــع أن يبلغ مجمـــوع عجوزات 
الحكومـــات المركزيـــة لمجلـــس التعاون 
الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، 

انخفاضا من 143 مليارا في 2020.
وتابعـــت ”ومـــع ذلـــك، ســـينتج عن 
التعاون  مجلـــس  حكومـــات  عجـــوزات 
الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، 
اســـتمرار اختلال الميزانيـــات في أغلب 
الحـــالات“، لكنها أشـــارت إلـــى أن أداء 
ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت 
والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، 

عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

وعصفـــت بمنطقة الخليـــج صدمتا 
الانهيـــار الحـــاد لأســـعار النفـــط العام 
الماضي والتداعيات الاقتصادية لجائحة 
فايـــروس كورونـــا وإجراءات الســـلامة 

الصحية المرتبطة بها.
وقالت ســـتاندرد اند بورز إن ارتفاع 
أســـعار النفط، الذي يدعـــم التصنيفات 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الســـيادية 
الخليجـــي، أدى في الســـابق إلى عرقلة 
إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق 

أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
خليجيـــة  دول  ”نفـــذت  وأضافـــت 
عديـــدة كبحا للإنفـــاق لمواجهة صدمتي 
2020 الخارجيتـــين… بـــل وحقق بعضها 
أيضا تقدما فـــي تنويع تدفقات إيرادات 
حكوماتهـــا بعيـــدا عـــن الاعتمـــاد على 

الهيدروكربون“.
القيمة  ضريبـــة  الســـعودية  وزادت 
المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي 
لتعزيـــز الأوضاع الماليـــة التي تضررت 
من أزمـــة فايروس كورونـــا وانخفاض 
إيـــرادات النفـــط، فـــي حين اســـتحدثت 
ســـلطنة عمان ضريبة القيمـــة المضافة 

الشهر الماضي.
وقالـــت وكالة التصنيـــف الائتماني 
”نتوقع تراجع العجـــوزات المالية خلال 

2021 – 2022 ثـــم ارتفاعهـــا من جديد في 
2023 – 2024 فـــي ضوء توقعاتنا لســـعر 
النفـــط وأيضـــا التقليـــص التدريجـــي 
لتخفيضـــات إنتاج النفـــط وفقا لاتفاق 

أوبك+ المبرم في مايو 2021“.
وقدرت الوكالة ســـعر خام برنت عند 
60 دولارا للبرميـــل في مـــا تبقى من عام 
2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا 

للبرميل اعتبارا من 2023.
وتوقعت ســـتاندرد اند بورز أن تبلغ 
إصـــدارات الدين الحكومي لدول مجلس 
التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار 
سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، 
مقارنـــة مع 70 مليار دولار العام الماضي 

وقرابة 100 مليار في 2017.
وكانـــت أزمـــة كورونـــا قد ســـببت 
ضغوطا كبيرة على الصناديق السيادية 
فـــي الخليـــج نظـــرا لارتفـــاع متطلبات 
حيث  للحكومات،  الإجماليـــة  الاقتراض 
لجأت دول المنطقة إلى تســـييل جزء من 
صناديقها  في  الخارجية  الاســـتثمارات 
السيادية لتخفيف السّحب مما أدى إلى 
نفاد الســـيولة وارتفاع نســـق صعوبة 

التمويل.
وأدى انخفاض أسعار الخام، الناجم 
عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات 
للحكومـــات  الإجماليـــة  الاقتـــراض 
الخليجيـــة، والتـــي ســـيتم الوفـــاء بها 
جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة 

السيادية.
وصناديق الثروة السيادية، كيانات 
اســـتثمارية تقـــدر بالتريليونـــات مـــن 
الدولارات، وهي مكلفـــة بإدارة الثروات 
والاحتياطيـــات المالية للـــدول، وتتكون 
مـــن أصـــول متنوعـــة مثـــل العقـــارات 
الأذرع  وتمثـــل  والســـندات،  والأســـهم 
الفوائـــض ذات  للـــدول  الاســـتثمارية 

المالية.
وقالـــت وكالة موديز في تقرير خلال 
فبراير الماضي لخدمات المستثمرين، إن 
السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض 
الأصول الســـيادية على المدى المتوسط، 
كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
والســـحب المتزايـــد لتعويض انخفاض 

أسعار النفط.
وأضافت أن التداعيات ستؤدي إلى 
تآكل كبير فـــي الهوامـــش الوقائية في 
السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة 
الماليـــة لصناديقهمـــا الســـيادية ويزيد 

المخاطر الخارجية.
وجـــاء فـــي التقرير في حالـــة عُمان 
”ســـيؤدي العجـــز المـــزدوج الكبير إلى 

انخفـــاض فـــي كل مـــن الاحتياطيـــات 
الثـــروة  صناديـــق  وأصـــول  الدوليـــة 
الســـيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف 

الخارجية على المدى المتوسط“.

انتعاش أسعار النفط 

يخفف عجز موازنات 

الخليج في 2021

إحاطة خاصة بخريجي الجامعات

80
مليار دولار قيمة توقعات

انخفاض العجز في موازنات دول

الخليج خلال العام 2021

144
مليون يورو مداخيل السياحة 

حتى مايو مقارنة بنحو 404 

مليون يورو قبل عامين

أقــــــرّت ســــــلطنة عمان مبادرة جديدة تحمل اســــــم ”رأس العمل“ في مســــــعى 
لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، كما تهدف إلى توسيع مهارات الشباب 
وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتحمل الحكومة مصاريف 

هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.

مبادرة التدريب على رأس 

العمل ستعزز قابلية 

الشباب للتوظيف من خلال 

إكسابهم المهارات المهنية


